
رقوا تف   معنى قول الله تعالى: ول   

، أصحابه أجمعينلام على رسوله محمد وعلى آله والساقبة للمتقين والصلاة ولله رب العالمين والعالحمد   

و  ا بحَِ ب لِ الل  هِ جَ مِيع  ا وَلَ تَفَر  ق  و  ا﴾. 1   تَصِم  أما بعد، فقد اد  عى بعض النا س أن ال ختلاف في فروع الدين شر   تمس  كا بقول الله تعالى :  ﴿وَ اع 

الختلاف في   .فروعه دون  -العقائد  أي  – صول الدين أالتفرق في  هو   كما سنبينه لتفرق في الآيةمراد ا  إذ صحيح ب ليس  ل ستدلوهذا ال

ط في أبواب شرائط  سو ب كما هو م لاجتهادأهلا ل  في مسألة  لاف تيدعي الخعلى شرط أن يكون الذي   لهذه الأمة مة رحفروع الدين 

.  المجتهد في كتب أصول الفقه  

يكم في  ا عن دين الله وعهده الذي عهد إلول تتفرقو»رحمه الله تعالى:   ٣١٠متوفى سنة  الطبري ير الجرابن  الإمام  عمدة المفسرين  قال

كتبه من الئتلاف والجتما ع على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنتهاء إلى أمره«، 2 ثم استدل بقول رسول الله صلى  

الله عليه وسلم: »إن بني إسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين فرقة ، وأنتم تفترقون على مثلها، كلها في النار إل فرقة  «، 3 وبه استدل  

الحافظ ابن كثير المتوفى  سنة  ٧٧٤ رحمه الله تعالى  في تفسيره. 4 ومن المعروف بين أهل العلم أن   مراد الفتراق في الحديث هو  

روعه.  في أصول الدين دون ف اقالفتر  

الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي كتابا في   ل فأ» رحمه الله تعالى:  ٩١١المتوفى سنة  يوطي قال الحافظ جلال الدين الس

فقه من  ع ال د بالفرق المذمومة المختلفين في فرورِ ، قال فيه: قد علم أصحاب المقالت أنه صلى الله عليه وسلم لم ي  شرح هذا الحديث 

  النبوة ، وفي شروط وحيد، وفي تقدير الخير والشرأبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول الت 

ول فإنهم  وع الأتلفين فيه قد أكفر بعضهم بعضا، بخلاف الن في موالة الصحابة، وما جرى مجرى هذه الأبواب لأن  المخ والرسالة، و

قد حدث في  ختلاف، وذا النوع من ال اق الأمة إلى هفترأويل الحديث في اتاختلفوا فيه من غير تكفير ول تفسير للمخالف فيه، فرجع 

جابر وأنس  ة كعبد الله بن عمر و ون من الصحابتبر أ منهم المتأخرآخر أيام الصحابة خلاف القدرية من معبد الجهني وأتباعه، و
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لسبعون هم أهل السنة  لثة وا، والثا ئا فشيئا إلى أن تكاملت الفرق الضالة اثنتين وسبعين فرقة  حدث الخلاف بعد ذلك شي ونحوهم، ثم  

 والجماعة، وهي الفرقة الناجية. ثم سرد أسماءهم وعقائدهم«. 5

التفرق   المراد من هذا التفرق:» : شرح الحديث المذكورفي  رحمه الله تعالى ١٣٤٦ سنة وفى المتنفوري قال الإمام خليل أحمد السهار

تلفة في فروع  ق المخرَ أن الفِ   ىترك بل هو من رحمة الله فإن م ف الأمة في فروعه فليس بمذموا اختلا ع في أصول الدين. أمقالمذموم الوا 

ر بعضهم بعضا « . 6     الدين كلها مت  حدون في الأصول ول يضل ل بعضهم بعضا. أما المتفرقون في الأصول فيكف 

النهي منصرف إلى  »: ﴾ او  ق  لَ تَفَر  ﴿ قول الله تعالى  حمه الله تعالى في تفسير ر  ٣٧٠المتوفى سنة  وقال الإمام أبو بكر الجصاص الرازي

على أن   ة ما يدلفي فحوى الآيحدا ول يحتمل إل معنى وا قيم عليه دليل عقلي أو سمعيالنصوص أو فيما قد أ  وجهين: إما فيأحد 

 المراد هو الختلاف والتفرق في أصول الدين ل  في فروعه«. 7

ق في  فترا، وأما الهذا هو الفتراق بالفتن والفتراق في العقائد»مه الله تعالى: رح  ٥٤٦المتوفى سنة  ي سقال الإمام ابن عطية الأندل 

 مسائل الفروع والفقه فليس يدخل في هذه الآية...وقد اختلف الصحابة في ا لفروع أشد اختلاف ، وهم يد واحدة على كل كافر«. 8

، فإن  ذلك ليس اختلافا، إذ  عختلاف في الفروعلى تحريم الوليس فيه دليل »رحمه الله تعالى:  ٦٧١المتوفى سنة الإمام القرطبي قال 

رالختلاف ما يتع ئق معاني  ا راج الفرائض ودقتلاف فيها سبب لستخ ، فإن  الخمعه الئتلاف والجمع، وأما حكم مسائل الجتهاد  ذ 

 الشرع، وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث، وهم مع ذلك متآل فون «. 9

صول الدين. أما اختلاف الأمة في فروع الدين  أالتفرق في نهى عن   أن معنى قول الله تعالى في الآية المذكورة أنهكلام العلماء فظهر من 

باطل.   قولتحاد هو التحاد على الفروع فأن اللدين والذين يزعمون ا هو التحاد على أصولد الحقيقي  التحا ف. هو رحمةف  

والختلاف في  ». قال:  هذا الموضوعفي رحمه الله تعالى  ٣٨٨ا للعلامة الخطابي المتوفى سنة ا نفيسنقل كلامأ أردت أن  بل الختام وق

في أحكام  والثالث:  .  ، وإنكارهما بدعةشيئتهفي صفاته وم والثاني:  ثبات الصانع ووحدانيته، وإنكاره كفر.  في إ الأول:  الدين ثلاثة أقسام:  

 الفروع المحتملة وجوها، فهذا جعله الله رحمة وكرامة للعلماء«. 10
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